
 العلم والمعرفة:المحاضرة الاولى                         

 

 : تمهيد

   

عتبر المعرفة عند بعض الناس أكثر خصوصيةًّ من العلم، لأنّ المعرفة هي العلم بعين ت      

الشيء مفصّلاً عن ما سواه، إذ إنّ كل معرفةٍ تعتبر علماً، ولا يعُتبر كلّ علمٍ معرفة، لأنّ لفظ 

المعرفة يتم قولها . يعني تمييز هذا المعلوم عمّا سواه، أما لفظ العلم فلا يفيد هذا الأمرالمعرفة 

بنوعٍ من التدبر والتفكر، وتسُتخدم في موضعٍ آثاره مدركة، ولا يدرك ذاته، كقولنا تعرّفت 

 على الله، أما العلم فيسُتخدم في إدراك الذات، كأن يقال لقد عرفت زيداً ولا يقال قد علمت

ومن هنا نعلم بأن العلم يكون بالاكتساب، حيث إنّ الله تعالى قد خص الإنسان بالعلم، . زيداً 

والمعرفة تقال بعد استثبات المدرك المحصول، خاصةً عند تكرار إدراكه، والمعرفة عند 

العامة فوقوعها ضرورةً فطريةّ، ويلزم وقوعها الاستدلال والنظر، وقد قال البعض أن 

جة عن العقل، أما البعض الآخر فيرون بأن المعرفة لا يمكن أن تكون إلا المعرفة نات

  .من الضرورة وقوعها لارتفاع الكلفة مكتسبة، وليس

 

 :العلم والمعرفة    1-

العلم هو مجموعة من المبادئ والقواعد التي تشرح بعض الظواهر والعلاقة القائمة             

على مجموعة من المناهج الموثوق بها التي يتبعها الباحث  بينها ، وهو جزء من المعرفة يقوم

لتفسير الظواهر والحقائق ، هذه الأخيرة التي يتم التأكد من صحتها بواسطة التجريب أو 

 .العقل 

أما المعرفة فهي مجموعة من المعني والمعتقدات والأحكام والمفاهيم والتصورات     

 .طة به المتكررة لفهم الظواهر والأشياء المحي

 

 :أنواع المعرفة  2-

 .هناك المعرفة الحسية ، المعرفة الفلسفية التأملية ، المعرفة العلمية    



وتتمثل في كل التفسيرات والحلول التي توصل إليها الإنسان عن  :المعرفة الحسية        - أ

وعفوي من طريق الحواس ، وتبدأ بالملاحظة البسيطة العفوية التي يعقبها تفسير مباشر 

طرف الإنسان كإدراكه تعاقب الليل والنهار ، وتقلب الأحوال الجوية وهذه المعرفة لا ترقى 

 .إلى مرتبة المعرفة العلمية 

هذا النوع من المعرفة مبني على التأمل والتفكير في  :المعرفة الفلسفية التأملية      - ب

 .ئية ترتبط بعالم الميتافيزيقيالموت ، خلق الكون وهي مشكلات غير مر: إشكاليات مثل 

وهي معرفة تقوم على اتباع منهج مضبوط وأساليب بحث ، ويتوصل   :المعرفة العلمية  -ج

 :  إليها الإنسان عن طريق الأضرار والبحث التواصل ، وهي على نوعين

 المعرفة العلمية الفكرية -

 المعرفة العلمية التجريبية-

هذا الإطار تدرس الظواهر الإنسانية والاجتماعية ، ويستخدم  في : المعرفة العلمية الفكرية -

الباحث هنا أدوات عقلية مثل الاستدلال ويتم التأكد من صحة النتائج عن طريق العقل ، 

: وموضوع المعرفة الفكرية العلمية هي دراسة ظواهر مادية يعيشها الإنسان في واقعه مثل 

 إلخ... الدولة ، القانون ، الأمة ، الانتخابات

وهناك من العلماء من لا يؤمن بالمعرفة العلمية الفكرية ولا يعتبر هذا النوع من المعرفة    

بأنه ذو طابع علمي ، بل يثؤمن فقط بالعلم الذي يستخدم فيه مغالاة ، لأن المعرفة التجريبية 

العلمية لمناهج لا تشكل وحدها الطريق إلى العلم وما يؤكد ذلك هو استخدام المعرفة الفكرية 

 .البحث العلمي واستخدام الفرضيات والوصول إلى حلول انطلاقا من استخدام قواعد المنهج 

وهي مجموعة الحلول والتفسيرات للظواهر الطبيعية والتي  : المعرفة العلمية التجريبية-2

التأكد من توصل إليها الإنسان بدءا بالملاحظة ثم الفرضية ثم التجريب ، ويستطيع أي إنسان 

  .صحة النتائج بإعادة التجربة ، وهذه المعرفة توصف بأنها موثوق فيها أكثر من غيرها

 :العلم والثقافة  -3 

إن الثقافة هي مجموعة أنماط وعادات سلوكية ومعرف وقيم واتجاهات اجتماعية        

لها الأجيال ومعتقدات وأنماط ومعاملات ومعايير يشترك فيها أفراد جيل معين ، ثم تناق

     بواسطة عوامل الاتصال والتواصل الحضاري



 .من خلال ذلك نستنتج أن الثقافة أكثر اتساعا من العلم ، والعلم ماهو إلا جزء من الثقافة     

 :العلم والفن  -4  

 .يمكن أن نميز بين العلم والفن من خلال الموضوع والهدف والوظيفة والتراكمية      

يتعلق بالموضوع ، فموضوع العلم هو اكتشاف النظريات ومحاولة تفسير الظواهر ففيما     

والعلاقات فيما بينها ، في حين أن الفن هو عبارة عن تلك الإجراءات والأساليب العملية 

لإنجاز فكرة أو عاطفة ما ، وقد يكون إنجاز هذه الفكرة بتطبيق قانون وضعه العلم ، أو يكون 

فنان في حد ذاته ، أما فيما يتعلق بإنجاز عاطفة معينة ، فيكون عن طريق ناتج عن ابتكار ال

 .الخ ...الأعمال الشعرية والأعمال الأدبية مثل القصة والرواية 

إذن فالعلم يمتاز بالموضوعية ، في حين أن الفن يتعلق بذاتية الإنسان بل هو تعبير صادق     

 .عن هذه الذاتية 

لوظيفة ، فإن العلم يهدف إلى الاكتشاف والتفسير والتنبؤ ، الضبط أما من حيث الهدف وا    

والتحكم ، في حين أن الفن يسعى إلى تحقيق عمل تطبيقي تظهر فيه مهارة الفنان وتتدخل فيه 

 .شخصيته ، فالفن طابعه تطبيقي في حين أن العلم طابعه نظري 

ظرية جديدة ودحضها للنظرية القديمة ومن حيث التراكمية ، فالعلم يلغي القديم ، فبروز ن     

يسفر عنه إلغاء النظرية القديمة ،في حين أن الفن لا يتميز بالتراكمية فهو يسير في خط أفقي 

  .، ومثال ذلك أنت قد تتذوق الشعر القديم أكثر من الأعمال المعاصرة 

  :خصائص العلم5- 

 :توافرها وهي  يتصف العلم بمجموعة من الخصائص المترابطة التي لابد من

 التراكمية          -

 التنظيم          -

 الموضوعية          -

 المنهجية          -

 السببية          -

 التعميم          -

 اليقسين          -



 الدقة          -

 التجريد          -

 الحتمية          -

 الامبريقية          -

 

 : التراكمية               -

نقصد بالتراكمية ، أن العلم يسير في خط متواصل ، فهي عبارة عن إظافة الجديد للقديم   

، فالنظريات الجديدة في مجال العلم تحل محل النظريات القديمة إذا أثبتت النظريات 

الجديدة خطأ النظريات القديمة ، وهذا ما يميز المعرفة العلمية عن المعرفة الفلسفية وعن 

عنى أن المعرفة الفلسفية لا تتراكم ، أي كل اتجاه جديد يظهر في الفلسفة لا يبدأ الفن ، بم

 .بالضرورة من حيث انتهت المذاهب السابقة 

 :التنظيم                -

نقصد بالتنظيم ، تنظيم العالم الخارجي وتصنيف الظواهر منأجل دراستها ، فالتفكير    

بالتلقائية والعفوية ، فالباحث في مجال علم التاريخ مثلا إذا العادي لا يتميز بالمنهجية بل 

أراد دراسة ظاهرة تاريخية ما فإنه يجد زخما هائلا من الحوادث التاريخية يجب عليه 

 .تنظيمها وتصنيفها بحيث يأخذ فقط ما يفيده في بحثه

 :الموضوعية                -

لمي كافة قد تم تنفيذها بشكل وتعني الموضوعية أن تكون خطوات البحث الع   

موضوعي وليس شخصي متحيز ، ومن ثم يتحتم على الباحث أن لا يترك مشاعره 

وآراءه الشخصية تؤثر على النتائج التي يمكن التوصل إليها بعد تنفيذ مختلف المراحل 

 .والخطوات المقررة للبحث العلمي 

 :المنهجية                -

في الوصول إلى النتائج ، سواء أكان ذلك في عملية جمع المعلومات إن العلم يستخدم المنهج 

 .أو عملية التحليل والتفكير 

 :السببية                -



إن لكل ظاهرة علمية سبب يسعى الباحث لاكتشافه ، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على 

وهذا يعتبر من  الصدفة والخرافة في تفسير الظواهر لأن ذلك يؤدي إلى الجمود الإنساني

 .معوقات التفكير العلمي 

 –مثلا  –وكمثال على ذلك ، فإن الإنسان البدائي كان يفسر ظاهرة البرق والرعد    

 .تفسيرات خرافية ، ويختلف هذا التفسير الخرافي من عصر لآخر 

 :التعميم                -

لي بحيث يدرس العلم الظزاهرة يقصد بالتعميم الانتقال من الحكم الجزائي إلى الحكم الك   

من خلال عينة ، وعند الوصول إلى نتيجة يتم تعميمها على المجتمع الأصلي أو الظاهرة 

 .وهذا نظرا لالتعذر دراسة كامل المجتمع الأصلي 

فإنه لما نقوم بتحليل الدم فإنه يأخذ منه عينة صغيرة توضع في أنبوب : وكمثال      

 .ن موصفات قإنه ينطبق على سائر الدم الموجود في الجسم اختبار وما ينطيق عليها م

 :اليقين                -

نقصد باليقين هنا اليقين النسبي ، بحيث أنه كثيرا ما تظهر نظريات جديدة يثبت من خلالها 

 .فشل النظريات السابقة 

 :الدقة                -

ق ، وقد أصبحت العلوم الاجتماعية يجب أن تصاغ النظرية في المجال العلمي بشكل دقي  

والإنسانية يعتمد على لغة الأرقام في كثير من الأبحاث مثل استخدام الجداول البيانية ، 

 .والنسب المئوية والإحصائيات وغيرها من الأدوات الرياضية 

 :التجريد  

أن ما يتوصل إليه العلم لا يعني أفرادا معينين بذواتهم بل أن النتيجة التي  بالتجريدنقصد 

 .يتوصل إليها العلم تنطبق على كل من يحمل صفة معينة 

 :الحتمية 

ونعني بها أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتيجة ، فالقيام بتجربة وإعادة القيام بها     

 .يؤدي إلى نتيجة متماثلة 

 

 المصادر
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